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 مسيحيو المشرق العربي: هواجس الحاضر واسئلة المستقبل

  طارق متري

،ُحينُسمع2017ُبريلُ/افيُنيسانُلُالإعلاميُعمروُأديب،ُيومُمقتلةُالكاتدرائيةُالمرقسيةُفيُالإسكندريةهذُ 
ُ ُفهيم ُنسيم ُالشهيد ُتتحدّثُارملة ُبلغة ُالمسيحية ُوقال ُالحق. ُتلكُاإالمؤمنة ُالأقباطُمثل ُاألمرُن مفجوعةُلة

أليسُمنُعقيدتهم؟".ُلمُيكنُمنُأينُياتيُهذاُالقدرُمنُالمسامحةُالذيُلهم؟ُذُوتساءلُ"مصنوعونُمنُفولا
ةُجابُبردُّالإعُإلىُقباطُمصرُأمسلميُمصرُتعدّواُالتعاطفُمعُبينُكثيرونُالليه.ُإاُفيُماُذهبُأديبُوحيدُ 

اتهامُبُتفوافلمُيكاماُالأقباطُبعدُمجازرُالقاهرةُوشماليُسيناءُوالإسكندريةُوطنطاُوالمنية.ُالمسيحيةُفعلهمُ
همُبوصفهمُمواطنينُتالسلطةُلتقصيرهاُفيُحمايالكثيرونُمنهمُُانتقدُشُوالمجرمينُبالإجرام.المتوحشينُبالتوحُّ

نُعة،ُلمجردُالشبهُفيُالسجونُعشراتُالآلافالتيُترميُُ،جهزةُالقمعأعنُعجزُالبعضُوتساءلُُ.مصريين
راتُفيُجهزةُالمخابأاُمشبوهةُلعبتهاُدوارُ أنُالمجرمينُمعروفون،ُاستعادواُأورغمُملاحقةُالإرهابيينُوردعهم.ُ

ُعلىُالكنائس. اعتداءاتُسابقة

واهُبجوارُعينُكأُإلىلاجئونُلمسيحيوُالموصلُوقراقوشُوسائرُقرىُسهلُنينوي،ُوالمُيرُعلىُالنحوُذاته،ُ
اعشُمنُجرائمُزلتهُبهمُدنألمؤكّدُومواصلةُالتفجّعُعلىُماُفيُتأكيدُاكبيرةُ،ُفائدةُربيلُفيُكردستانُالعراقإ
يُالعودةُوتأمينُهنُاختارواُالبقاءُفيُالعراقُ.ُفالقضيةُالتيُتقلقُمُ بادةُوتطهيرُعرقيُوجرائمُضدُالإنسانيةإ

ُسلامةُالعائدين.ُ

ُملتبسةةُوليُّدُعودُ بعدُخيبتهمُمنُوُ،ُللتحقيقُاُقابلاُ دوليةُلاُتبدوُمشروعُ آمنةُبحمايةُإقامةُمنطقةُُنُّأدركواُأ
حقيقيةُالالدولةُالعراقيةُواياُنأكدُمنُتوقعاتُمنخفضة،ُالتُ،ُوبظلُّاليوملُوُباتُهمّهمُالألقدُ .بعيدُتهجيرهم

مقاتلة،ُلصائلُاوقادةُالفنُمسؤوليهاُأذلكُبسطُواجبتهاُفيُحفظُحياةُمواطنيهاُوحقوقهم.ُأوقدرتهاُعلىُالقيامُب
منُفيهمُمستقبلُالمدنيين،ُبيلاءُإوسعيُلاستثمارهُمنُدونُُفيُحالةُزهوُبالإنتصاركقواتُالحشدُالشعبي،ُ

ُ.ُالذيُيستحقهُمهتمالإاُكلُّالمسيحيين،ُ

الذيُلاُ مشكلةُالتطرّفاختزالُ مسؤوليةُحكوماتهاالدولُالوطنيةُوُفشلُعنُُليسُقصديُفيُالبدءُبملاحظتيُّ
،ُيتصلُبعضهاُسبابُشتىأهرةُالخطيرةُالتيُتشهدهاُبلادناُ.ُفللظاوتُوالعنفُوالقطيعةُوالتكفيريعرفُالاُالم
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فادتهاُمنُاُ ةُوُالشيعيُّ-ة،ُواستثمارهاُفيُالتناقضاتُالطائفيةُالسنيُّرؤيتهاُللإسلامُوالعالمُبنشأتهاُالفكريةُوتطور
قامتُدورُ اُضُ يأتلكُالأسبابُتتضمنُوُ.ُومنُالتضاربُبينهاُُقوىُسياسيةُفيُالمنطقةُوخارجهاوُمصالحُدولُ اُ

ةُكاتُالجهاديةُالمتطرفرُنموُالحُإلىُدىُفيُواقعُالأمرُأممالكُومشيخاتُوجمهوريات،ُمنُدولُبعينها،ُبهُ
ُ.ُاتساعُنفوذها،ُرغمُتنوعُالدوافعُوالأساليبوُ

قامةُا وُُبشعها،ُدعامةُسياستهاُفيُالحربُوالإستيلاءُعلىُالأرضُأداعشُالتوحش،ُفيُأقسىُوجوههُوُجعلتُوُ
همُنُإسلامنهاُليستُمأالتشديدُعلىُُإلىُ،ُمسلمينمنُالاُمنُذويُالنواياُالطيبة،ُاُكبيرُ مماُدفعُجمهورُ ُ،الحكم
ميلُتداعشُبمثابةُحربُعلىُالإسلامُوالمسلمين.ُبالمقابل،ُممارساتُنُأالتأكيدُُإلىويذهبُالكثيرونُ.ُبشيء

ُ،فُالإسلاميُكماُتجسّدهُداعشُواخواتهاُهوُالإسلامالتطرُّاعتبارُُإلى،ُوقليليُالعلمالخبثاءُفئةُأخرىُمنُ
ُُعنفها.أوُتعبيراتهُبأقصىُمامُاعينناُأُاليوم ظهرنُا وُُ

لإسلامُ.ُفتنزيهُاغيرهمالمسلمينُقبلُُعلىُواجبا،ُوفكرُ ُمعُالتطرّفُ،ُممارسةُ نُالمواجهةُإنُالقولُعغنيُ
اُوصمُمُّأُفعالها.أالتراثُالفقهيُالإسلاميُماُيؤيدُهوامشُنُداعشُتنتقيُمنُأيتجاهلُرتكبُباسمهُماُيُ عنُ

يحولُلاقيُوُخأفهوُغيرُلّاُمنُحيثُدرجةُتطرّفهم،ُإبينُالذينُيدينونُبهُُالإسلامُجملة،ُمنُدونُتفريقُجليُّ
معُهائيُالنفظائعهمُعلىُالطلاقُونُيستهجنالمسلمينُالذينُُحثُّمنُامكانيةُُيحدُّوُ،ُفيندونُعزلُالمتطرُّ

ُتسوّغها.ُالتيُالأفكارُ

بمجردُالحاقُالهزيمةُالعسكريةُعلىُمجتمعاتناُالتطرفُزولُخطرُين،ُلنُيمهماُيكنُمنُأمرُهذينُالمنزلقُ 
سمحتُلتيُرُالأحوالُالسياسيةُاتغيُّقضىُعلىُالتطرّفُبفعلُيُ .ُولنُوجرودُبعلبكُيُالموصلُوالرقةداعشُفب

والذيُُالذيُتحظىُبهُمنُالمسلمين،المعلنُةُالتأييدُرغمُمنُمحدوديُّالفعلىُالمجموعاتُالجهادية.ُُنفوذباتساعُ
بعضُمارسةُمقادرةُعلىُةُفالتنظيماتُالمتطرُ،ُتبقىُةالجادُُّطلاعاتُالرأيسبُاستالخمسةُبالمئةُبحلاُيتعدىُ

الهامشيةُبالشعورُالطائفيةُوُالغضبُوُكُعنُطريقُاستثمارُمشاعرُكانُذلأ،ُالجاذبيةُعلىُفئاتُمنُالمسلمين
لتربيةُوالثقافةُ،ُفيُافإنُمواصلةُالمعركةُالفكريةالإنقضائية.ُلذلكُُأوالماضويةُالأفكارُبريقُُأووانعدامُالمعنىُ
ُمسؤولياتُجسيمة.ُُ،ُلوُالمسلمينُفيُالمقامُالأالجميع،ُوعلىُبُعلىُوالسياسة،ُترتُّ

ُ"القاعدةتنظيمُ".ُودارُخلافهاُمعُيواُمصعبُالزرقبيُأبعدُمقتل2006ُُفيُمطلعُالعامُلقدُتأسستُداعشُ
ماُتسميهم،ُكُالعوامُأوهم،ُالشيعةُفيُالعراقُبلُتجعلُمنُمدنييُّالمسلمينُانتهاجُسياسةُلاُتمييزُبينُحولُ

لضرباتها.ُ .ُنظريةُغيرُمعروفةُمنُذيُقبلُبينُالحركاتُالإسلاميةلاُسسُ أوراجتُبضعةُمؤلفاتُوضعتُهدفاُ
سلاميةُمنُعدةُو"فلسفةُالحكم"ُالإالفقهُالتيارُالرئيسيُفيُومماُيلفتُالنظرُفيُالأدبياتُهذهُكلهاُتميّزهاُعنُ

مامُأفيُصدارةُهذاُالمشروعُوضعُالناسُظهرُيوُيُنموذجُمعروف.ُأ"ُلاُتستوحيُشرعُالله"جوانب.ُفإقامةُ
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ا،ُايُنشوريُ ُاالإسلامي.ُكماُنجدُفيهُبوضوحُبعدُ يعرفهُالتاريخُوهوُماُلمُُ،الطوفانُأوخيارُالدولةُالإسلاميةُ
ينُالمسلمينُبهُ"الملحمةُالكبرى"ُماُتسميُُّإلىُحداثُآتيةُتفضيُبمجملهاُأعنُُسرديةُ مامُ،ُاذُنجدناُأاانقضائيُ 
لاُوأُاستعداداُله،ُتنشغلُداعشُُأوبانتظارُذلكُوُُيُالنصارى،ُقبلُخروجُالدجالُومجيءُالمسيح.أوالروم،ُ
ُرئيسيُ العداءُللشيعةُموقعُ ُحتلُّوي.ُنُتكفّرهمُمنُالمسلمينعلىُمُ بالحربُ ُفيُا ُرؤيا ُ.المُمنُحولهاللعُتها
رينُالمكفُ لسنةُهلُاأبعدُمُاستباحةُالدماءُمتأخرينُفيُسلُّفيأتونُُالمسيحيوناُمُّأُ."ةطائفةُشركُوردُّ"فالرافضةُ
ُ ُوُوالشيعة. ُالمسيحيونُفيُالمبدأ ُيخيّر ُبينُالإسلام ُوُما ُاُ والجزية ُذلكُأذا ُيُ بوا ُليتركوا رضهمُأعطونُمهلة

ُإاُللأمان.ُوممتلكاتهمُطلبُ  طوائفُأهلُبيُعمرُالبغدادي،ُيحسبونُأريُداعش،ُمثلُمنُمنظُّالغلاةُنُألّا
ُ.ةُلهمابُوغيرهمُمنُالصابئةُونحوهمُأهلُحربُلاُذمُّتالك

وبعدُاعلانُ باعشُدوفيُواقعُالأمرُ، تحولواُإقاءُالمسيحيينُفيُمناطقُسيطرتهاُعدمُممانعتهاُ الإسلامُُىُإلذاُ
بصيغةُقوانينُوتدابيرُصارمةُمنُشأنُانتهاكُالمسيحيينُلهاُتعريضهمُللقتل.ُاُدفعواُالجزية،ُفرضتُقيودُ ُأو

منُُافيُالموصلُنونُالنصارىُعلىُبيوتهمُففرواُخوفُ وضعُمقاتلوُداعش2014ُُوفيُتموزُأكثرُمنُذلك،ُ
الفرار.ُُأوُالموتُأولاُالأسلامُإفلمُيبقُُخيارُالجزيةاُفعليُ سقطتُأداعشُنُأبداُتُممتلكاتهم.ُوصودرُالقتلُ

زيدُماُيأسرتُورياُوُسشوريونُفيُمنطقةُالخابورُبالأهاجمتُداعشُالقرىُالتيُيسكنها2015ُُفيُشباطُوُ
الإفراجُُماليةُحتىُاستطاعتفديةُدفعُُإلىُرهينةُلأكثرُمنُسنة.ُفأضطرتُكنيسةُالشرقُالآشورية250ُُعلىُ
ُإلىأدىُُ،ثمُالسيطرةُالعسكريةُعلىُالقرىُ،صورُعنُعملياتُالقتلُلثلاثُرهائنُبثُّا.ُلكنُشخصُ 240ُعنُ

ُ.15000أصلُمنُلاُمئاتُإمنهمُذُلمُيبقُإفيُالمنطقةُُينلوجودُالمسيحيشبهُاستئصالُ

ُوُاالتينُالمأسحتينُالانُهإعنُالقولُُغنيُّ المتعاظم.ُلقُقالشديدُوالضيقُبالشعورُالمسيحيينُيتينُضاعفتا
يتعدىُذلك،ُ عانلاُيتفوُّنزلُبهمُمنُعنفُواضطهادُماُنُأورغمُاوفيماُ سواهمُمنُاقُعلىُماُ لجماعاتُءُابناأهُ

معُُالمقارنةأقوىُبُالواقعُعليهمنتيجةُالعنفُشاعرهمُاضطرابُمبدوُينُوغيرُمسلمين،ُيالدينيةُالأخرى،ُمسلم
ُ ُيزيديينباستثناءُالإسواهم، ُميدانية ُيظهرُذلكُفيُدراسة ُفريقُمنُالباحثينأ. ُالمكلفينُمجراها نُمجلسُ،

ُ ُتضمن ُالنروجية، ُالمساعداتُالكنسية ُمسوحاتُواستبياناتالكنائسُالعالميُوبرنامج ُاستنادا نةُعيُُُّإلى،
اهُوداهوكُوحلبُأوُزاخوُوعينُكفي2016ُُحزيرانُنيسانُوُبينُشهريُاُوذلكُشخصُ 3542ُمنُُةعشوائيُّ
تلافُعلىُاخزحينُواللاجئين،ُجوبةُالناأفرغمُتقاربُ.ُوحمصُوريفُدمشقُودرعاُوالحسكةُواللاذقيةُوحماه

منُالمسلمينُُمنُقلةُاكتراثُجيرانهمعنُخيبتهمُُ،ُبالتعبيرايضُ أُنوُالإيزيديوُدُالمسيحيون،ُيتفرُّانتماءاتهم،ُ
يتفرُّ.ُحسنُالجوارلروابطُُ،والأمكنةبعضُالظروفُفيُُ،نحلالُسريعامنُضاعهمُوُأوُحيالُ يُوضعُفدونُكماُ

الأميركيُُ،ُبلُقبلُالإحتلاللظهورُالحركاتُالإسلاميةُالمتطرفةفيُسياقُزمنيُطويلُسابقُرغبتهمُبالهجرةُ
اءُالتطرّفُرُّجلاُتختلفُمعاناةُالمسيحيينُ،ُوماُخلاُمصر،ُبعبارةُأخرىُندلاعُالثورةُفيُسوريا.فيُالعراقُوا
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همُوُُمنُسواهمُشدُّأمُبالإضطهادُهشعورُنُألاُإ.ُعنُمعاناةُسواهم،ُمنُالمسلمينُوغيرُالمسلمينالإسلاميُ
ُبأخطارُمعلومةُوُاستشعارُ يبدونُأكثرُ ُيكنُمنُأمرُفيُبعضُالأحيانُمفترضة.ُُأوخرىُمحتملةُأا ومهما
هوُوُكثرُمنُسواهم،ُلعمليةُتخويف،ُأنفسهمُعرضة،ُأيجدُالمسيحيونُُ،المشروعةالحقيقيةُفُوُاالمخالمشاعرُوُ

ُالإستعجالُفيُتحقيقُماُيخشونه.ُُإلىضحاياهُُويجرُُّايعمّقهعملةُرائجةُعندنا،ُ

سارعُفيُتُإلىنزوحهمُعنهاُادىُُأوتهجيرُالمسيحيينُمنُبعضُالمناطقُفيُكلاُالبلدينُنُإمنُنافلُالقولُ
.ُففيُهوُعمليةُمستمرةُمنذُالستينياتُفيُالقرنُالماضيوُُ،اجديدُ ليسُالهجرةُُإلىالنزوعُف.ُهمنزيفُالهجرةُبين

فُحواليُُمليونُونصُعددُالمسيحيينُمنُتقلّص،ُالبلدانُالأخرىالعراق،ُحيثُلديناُمعلوماتُأكثرُدقةُمنُ
يقاربُالثمانُإلى1990ُعامُ عامُمئةُالفُ ُيماُ .2015ُامُع290000ُوُ،2010عام450000ُُُإلى2003ُُاُ

فيهُُأوطالبيُاللجوءُستقبالُإتوقفُبفعلُلاُقليلاُمذّاكُإنُالعددُلمُينخفضُإلاُإ لمسيحيينُافضيلُتالهجرة،ُبماُ
ُلمانياأيطالياُوُاُ سترالياُوُأوُمثلُاُوبشكلُمحدودُسابقُ هُرتالتيُيسُّالقليلةُالدولُ،ُمنُقبلُةغيرُمعلنبطريقةُانُوُ

ُ.وكنداوالسويدُوفرنساُ

اُعنُعيدةُبحثُ بلدانُبُإلىالهجرةُمكانيةُإاُعلىُبعدمُالتعويلُكثيرُ اليومُتأمرناُالواقعيةُفيماُيتعدىُالعراق،ُوُ
واجبُالحضورُوالشهادة،ُعلىُصعوبةُالإضطلاعُبه،ُفضلأحياتيةُُضاعُ أوُالأمانُوعنُ البقاءُُُإلى.ُويدعوناُ

ُفيُبلادناُومنطقتنا.

حينُُرُالنهضةميُعصوالثقافيةُوالسياسيةُفيُماُسُ هاُالنخبُالدينيةُتالخياراتُالتيُاعتمدُإلىلعلّناُنفتقرُ
.ُمهمُالعدديطانهمُتتعدىُبكثيرُحجأوُاُفيُدوارُ أنُيلعبواُأ،ُوالتيُسمحتُللمسيحيينُمجتمعاتهااعتنقتُقضاياُ

يماُعاشُفُ،نناُنعيشُفيُعصرُالخيبةألاُسيماُوُكماُكانتُفيُالماضي،ُالآنُليستُمتاحةُتلكُالخياراتُف
ُ ُكانُي أُوُُمعُذلك،اُحبلُبوعودُكثيرة.ُعصرُ مطلعُالقرنُالماضيُآباؤنا لاُُ،ةُالأيامُالتيُتمتحنناواُمنُقسا

ُهام.ُوُمنُالأُاخيرُ ،ُفيُكلُالأحوال،ُتبقىهيُوُ.ُمامناأةُأخرىُخياراتُجديُّ

لاُييه.ُفرا ُالشرقُمنُمسيحلإمدبّرةُكونيّةُخطةُوجودُعنُتصديقهُُحدُُّإلىُالعقيمُتكرارُالكلامُلاُفائدةُمنُ
ربماُياقاتُمعينة.ُقيُسويعملونُلهُُندثارُالمسيحيينافيُتمنيُيلتقونُواسرائيلُنُالإسلاميينُالمتطرفينُأشكُ
ُ ُكان ُالخطة ُمن ُالمسيحيينُالأخطر ُضد ُالمدبرة ُالهو ُالتراجع ُفي ُبمصائرُكبير ُالعربُوالعالم .ُمهاهتمام

لتُدولُاُماُفضُّواذالكثيرُللحؤولُدونه.ُُنيفعلوُلكنهمُلاُالوجودُالمسيحيُالقضاءُعلىُلاُيريدونُفالكثيرونُ
إلىُاقتلاعُالمسيحيينُمنُفهيُلاُترميُ إعطاءُالمسيحيينُتأشيراتُللهجرةغربيةُبعينها،ُوعلىُنحوُمستتر،ُ

ماُغالبُ رضهمُبلُأ ُدماجهمُالنسبيُّانُنجاحوترجيحُلةُةُوالكنسيُّطلبُقياداتهمُالسياسيُّمعُبُبكلفةُمحدودةُوُاتتجاُ
ضحيةُُقُمجتمعاتهمُوصعودُالتطرفُويقعونكُدولهمُوتمزُّالمسيحيينُينفعلونُبتفكُّنُإُفيُالدولُالمضيفة.
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ماُنتخيّلهُيزيدُبرفهُيُالمزعومُوتصحيحُماُنعفبالخلكنُتفسيرُالواقعُالذيُنراهُ.ُدُوجودهممماُيهدُُّاالثلاثةُمعُ 
ُ.ُمنُعجزنا

ي.ُنُالخيارُالحقيقيُهوُبينهاُوبينُالتطرفُالإرهابلأنظمةُالإستبداديةُبحجةُأاُإلىباللجوءُآخرُُويتصلُوهمُ 
طنيهمُساهمتُفيُاثارةُشكوكُموابعدُذلكُشتهمُسنينُطويلةُوُرهبتهمُوهمُّأُالمذكورةنُالأنظمةُوالحقيقةُهيُأ

هُنُّعنُالبيانُأُيُّبهمُالذينُحسبواُبعضُالفوائدُالتيُجناهاُنفرُمنهمُنوعاُمنُ"التمييزُالإيجابي"ُحيالهم.ُغن
لواحدةُطائفةُالواحدةُوالعائلةُاسبقُلعددُكبيرُمنُالمسيحيينُفيُالدولُالتيُحكمتهاُأنظمةُالحزبُالواحدُوال

تُقُّانتزعتُمنه،ُمقابلُالعيشُبأمانُموُهاُنُّمنُحقوقهُالمدنيةُوالسياسية،ُبلُأنُاضطرُللتنازلُعنُالكثيرُأ
وفيماُيقتربُمنُالعزلةُعنُباقيُالمجتمع،ُوهيُعزلةُتكادُتشبهُماُاختبرهُالمسيحيونُفيُكنفُنظامُالمللُ

ُالمشكلاتُالإقتصاديةُوالإجتماعيةُتدفعُإلىمضافةُوهيُ،ُصدقاءاُبلاُأحيانُ تتركهمُأُوهيُعزلةالعثماني.ُ
ُحينُإلىلأعظمُمنهمُالسوادُا نهمُماُلاُطاقةُلهمُبهُكمثلُالتجنيدُتطلبُتلكُالأنظمةُمُالهجرة،ُلاُسيما

ُالإجباريُفيُسوريا.ُ

رُُيغيُّلاذكرُللمسيحيين.ُوُاُيُ منُقوةُخارجيةُتقدمُدعمُ ماُفُ.حمايةُالخارجيةالطلبُالعونُوُعُتوقُّهامُوُومنُالأ
عباراتُولاُُ،رامبُثمُينساهتدونالدُجئينُالسوريينُيتفوهُبهُلاوعدُيتيمُبالتمييزُالإيجابيُلصالحُالاُفيُذلكُشيئُ 

تمرُالدفاعُعنُمؤُُأوُ،لإنجيليُالمحافظُفرانكلينُغراهامبنسُفيُمؤتمرُيدعوُاليهُامايكُنائبهُُتعاطفُيقولها
رةُعوضُالمسيحيينُمباشُإلىُتنميةُالدوليةُالذيُوعدُخلالهُبتحويلُهباتُالوكالةُالأميركيةُللالمسيحيينُ

لدفاعُفيُاُالتزامُأوعطفُكلمةُمؤثّرُيُفعلُأإلىُولاُتؤولُوالهيئاتُغيرُالحكومية.ُُالأممُالمتحدةُإلىتقديمهاُ
ُاُمنُبلادنا.ُارُ زوُُّأوفئةُمنُمؤمنيُروسياُبوتينُفلاديميرُيخاطبُفيهاُعنُمسيحييُالشرقُ

فيُدولُكبيرُ اُعُ تراجُعالإهتمامُالدوليُبمصائرُالمسيحيينُتراجُنُّأملاحظةُلإعترافُمنُاُلاُبدُّ ُ،ربيةُوشرقيةغاُ
ندُتلكُعنفورُمنُالمسلمينُالنُأاُيضُ أالملاحظةُوعليناُىُلاُمجالُلمناقشتهاُفيُهذهُالورقة.ُولأسبابُشتُّ

اُعلىُكثيرُ ُقفوُّماُيسميهُالبعضُرهابُالإسلام،ُيتوهوُُ،نمتطرفيافعالُالمنُهمُمنأعلىُخوفهمُةُبحجُّالدولُ
حينُكبيرُالالأخلاقيُوالسياسيُبعضُفيُالخطأُالويقعُُُماُبقيُمنُرغبةُفيُدعمُمسيحييُالعالمُالعربي.

نُكراهيةُأيظنُّ،ُوُةُآتيةُمنُالمعايشةةُواقعيُّبذريعةُمعرفُ،عُللإسهامُفيُتخويفُالغربيينُمنُالمسلمينيتطوُّ
خلت،ُدافعُُلسنواتفيُالبلدانُذاتُالأكثريةُالإسلامية.ُُاُعلىُالمسيحيينعطفُ ُفيُالغربُتستجرُّالمسلمينُ

اتُفيُمسألةُحقوقُالأقليُالمعاملةُبالمثلمبدأُروبية،ُعنُوُالمسيحيين،ُفيُبلادناُكماُفيُالدولُالأبعضُ
لةُلمسيحييُمعاملةُمماثرضهاُبأالعادلةُللمسلمينُالمقيمينُعلىُُباشتراطُالمعاملةالدولُتلكُ.ُفطالبواُالدينيةُ

ةُالأخلاقيةُالنسبويسقوطهمُفيُعنُُفضلاُ ُلاُالفشلُوالخيبة،إلامي.ُولمُيحصدُهؤلاءُالمطالبينُالعالمُالإس
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غيرُُوافدةُوفيهاُأغلبيةُمنروباُأوُنُالجالياتُالإسلاميةُفيُإذُإ،ُصّحُالموازاةُفيهماُلاُتوازاةُمُإلىونزوعهمُ
ُُ.العالمُالعربيفيُحيينُسيمعندُالاُجذورُالمواطنةُتضربُعميقُ المواطنينُوالمواطنينُالجددُفيماُ

عُكلُتطلُّاُيخالفُ،ُمماتُبوجهُالأكثريةنُللمسيحيينُمصلحةُفيُتحالفُالأقليُّأظنُلُبالفيتمثُّرابعُاماُالوهمُال
تمعنُُكثريةلأنُموضعةُالمسيحيينُعلىُالفالقُبينُالأقلياتُالطائفيةُواإُلاإُ.زُثنائيةُالأغلبيةُوالأقليةوُالتج

رُوتزيدُمنُأكبضهمُلأخطارُتعرُّوُمصلحتهمُُوتضربفيُتفتيتُالمجتمعاتُفيُغيرُبلدُمنُبلدانُالمشرقُ
محدودة،ُولوُةُقدرُمنُذلكُيحرمهمُوُُالمنال.سهلةُُتعويضيةُ ُضحيةُ وُصراعُالاُفيُوقودُ ،ُويصبحونُتهممعطوبيُّ
ُنُيكونواُرسلُوئامُومصالحة.ُأتؤهلهمُ

الإنعزالُُلىُإقبلُذلكُوبعده،ُيحتاجُالمسيحيونُفيُمواجهةُالتطرفُالذيُيعصفُببلادنا،ُبلُبالعالمُكله،ُلاُ
ُ ُُإلىبل ُتشكيل ُواعادة ُتشكيل ُتضامن ُبشبكات ُوُيفيما ُنهم ُومع ُهاهنا ُالمسلمين ُصدقائهمأمع صدقاءُأ،

شهدهُمنُمماُنُاُوحكمةُ وصبرُ ُة أُأكثرُجرُُالمسيحيين،ُفيُالعالم.ُويتطلبُالتضامنُلغةُمخاطبةُوسبلُتعامل
العالميُدُالصعيُإلىُةُلمحليالسياقاتُامنُالجسورُبناءُالعملُعلىُشفاءُالعلاقاتُالمضطربةُوُيبدأُحولنا.ُوُ
 .ُالواسع

ُهلُباستطاعتناُمقاربةُالصعوباتُالتيُارختلةُاستشرافُالمستقبلُهو:ُوُامحلعلُالسؤالُالذيُنواجههُعندُ
 يةُالحضورُالمسيحيُبدلُالنظرُاليهاُوفقُسياساتُالهوية؟ُوُابثقلهاُعلىُالمسيحيينُمنُزُ

ُ
نُالمسيحيينُامت حنواُفيُانتمائهمُالوطنيُوفيُقدرتهمُعلىُإعادةُبناءُالوحدةُالمتصدعةُبينُألاُيختلفُاثنانُ

كغيرهمُمنُتراجعُفكرتُّوُاقيامُالدولةُالواحدة،ُدولةُالمسُإلىأبناءُالوطنُالواحدُوسعيهمُ يُاةُفيُالمواطنة.ُوعانواُ
منُإعاقةُتحقّقهما،ُالدولةُوالمواطن عأالتسلطُُأوثارُكانُذلكُبالاستئأة.ُوتضرّرواُ لىُمنطقُمُبغلبةُمنطقُالقوةُ

تُحقادُجديدة.ُوشعرُالكثيرونُمنهم،ُبظلُالمشكلاأاختراعُُأوالحقُوالتهديدُوالتخويفُوتجديدُالأحقادُالقديمةُ
المعيشيةُالمتراكمةُوأزمةُالنظامُالسياسيُوالمجتمعي،ُبازديادُهامشيتهمُوتراجعُإمكانيةُمشاركتهمُفيُصنعُ

ُُعنُالمصيرُالوطني.ُمصائرهم،ُفضلاُ 
ُ

اتبعواُُوأفيُتنظيمُسياسيُواحدُُولكنهمُكثيرا ُماُسلكواُمسالكُمتعددةُفيُالعملُالسياسي،ُولمُينضوواُمرةُ 
تُفئةُمنهمُالاحجامُعنه.ُفشاركُإلىنُلمُيميلواُإفهمُنخبُسياسيةُمتنوعة.ُهذاُبعينه.ُوظهرتُفيُصفوُاُزعيمُ 

العامةُمشاركةُ  فيفاُفيُالحياةُ وُعلةُ، عزفتُفئةُأخرىُعنهاُ. ُقبلتُمجموعاتُمنُالشبابُعلىُطلبُالوظائفأماُ
انصرفتُمجموعاتُأكبرُ أكبرُمنُاالعملُفيُالقطاعُالخاص.ُوأفادتُفئةُثالثةُإلىالعامةُفيماُ لإثنتين،ُ،ُلعلهاُ
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يادُالقلقُوازدُضاعُالأمنيةوُمنُفرصُللتعلّمُوالترقيُالمهنيُفيُبلدانُقريبةُوبعيدة،ُوبخاصةُعندُاضطرابُالأ
ُضاعُالاجتماعيةُوالاقتصادية.ُوُعلىُالمستقبلُوتأزمُالأ

 
قافة،ُلاُسيماُفيُالسياسةُوالثوُدوارهم،ُأاةُالتيُعرفهاُالمسيحيونُوتراجعُمرُالاخفاقاتُوالمعانأكانُمنُُاوأيُ 

اقفُهمُولمُتطبعُموُعليةُالطاغيةُلمُت غلقُةُالمنكفئةُوالاغلبيُّمضايقات،ُفانُثنائيةُالأقليُُّأووتعرّضهمُلضغوطُ
ربيةُعنُمشكلاتُالمجتمعاتُالعُاتُالمسيحيينُكانتُبمعظمهاُتعبيرُ نُمشكلاأمجموعُالمسلمينُحيالهم.ُذلكُ

نُماُيختصُبالتنميةُوالنهوضُالثقافي.ُولمُيغبُذلكُعُأواةُوالمشاركةُالسياسيةُواُها،ُماُيتصلُمنهاُبالمسكلُّ
ُتبيّنهُالكتاباتُوالوثائقُوالنداءات،ُفضلا ُعنُممارساتُ عددُكبيرُمنُالرعاةُوالنخبُالدينيةُوالثقافية،ُكما

ُوأمؤسساتهمُالتربويةُوالاجتماعيةُوغيرهاُمنُالهيئاتُالتيُهيُبمثابةُأدواتُفيُخدمةُالشهادةُالمسيحيةُ
لاُتجدُنصُ لحضورُا وتكادُ مسيحيُ المسيحيُ. مرجعيُ اُ صارُيدعىُهواجساُاُ يضعُماُ ُفيُالعقودُالخمسةُالأخيرةُ

ُالأقليةُفيُتناقضُمعُتوجهّاتُالأغلبية.ُ
ُ
قدُمعناها،ُماضي،ُلمُتفائلُالقرنُالأوُنُهذهُالمواقف،ُوقبلهاُمساهماتُالمسيحيينُفيُحركةُالنهضةُالعربيةُإ

ُيقعُالمسيحيون،ُعرفُمآلاته.ُفلاتُ لاُدّدُفيُزمنُالتغييرُالعربيُغيرُالمتوقعُوالذيُنُتستعادُوتتجأبلُتستحقُ
ونُأنفسهم،ُكتلةُيحسبُأولةُلدورهمُفيُالاسهامُبهذاُالتغيير.ُولاُيحسبون،ُقلويةُمعطُ أبالأحرىُيوقعون،ُفيُُأو

ومتماسكة.ُفالمسيحيونُمواطنونُمتنوع جمهورُ ون،ُولمتجانسةُومتراصةُبوجهُكتلةُواحدةُ سيرُوراءُزعيمُياُيسواُ
قائد.ُوالمسلمونُمتعددوُالاتجاهاتُوليسواُبمعظمهمُإسلاميين،ُوالاسلاميونُمنهمُليسواُأصحابُموقفُُأو

دُدونُالتمييزُبينُمنُيرفضُالعنف،ُعنفُالقتلُوالخطفُوالتكفير،ُومنُبالتشدُُّواحدُولاُيمكنُوصفهمُجملةُ 
ُيتوسّله.ُ

ُ
يةُجرُّالمسيحيينُصوبُالتوجّسُحيالُنواياُالأكثرُُإلىوالتمييزُهذاُأحدُعناصرُالوقايةُمنُالجنوحُالمستعجلُ

لُمنُهذاُالجنوحُالمدمّرُيبقىُالموقفُالأخلاقي.ُويعنيُهذاُوُنُعنصرُالوقايةُالأأالعداءُلها.ُغيرُُأوالدينيةُ
ُالحرية،ُومتساهلينُمعُالعنف،ُعنفُالاستبدادُىإلالموقفُالّاُيجدُالمسيحيونُأنفسهمُفيُغربةُعنُالتوقُ

لشخصُكرامةُاُإلىُوعنفُالإرهاب،ُعنفُالتخوينُوالتخويف،ُوعنفُالإلغاءُوالاقصاء،ُوساكتينُعنُالإساءةُ
ُكانُانتماؤه.ُُاالإنساني،ُأيُ 

ُ



8 
 

بهُمنُالوقوعُاهُيحفظُأصحنّأُلّاُإلتساؤلاتُالقلقةُعندُالمسيحيين.ُكلُاُنطبعُلاُيجيبُالموقفُالأخلاقيُعبال
فريسةُالارعابُالمسيّس،ُالذيُيضعفُقدرةُالمسيحيينُعلىُالمشاركةُفيُصياغةُمشروعُللمستقبلُويجازفُ

ُبتعطيلُادوارهمُباسمُالدفاعُعنهم.ُ
 
ليهُإلقلبُالشعبُالذيُينتميُيفترضُمنطقُالحضورُالمسيحيُقدرةُعلىُالمخاطبة،ُمخاطبةُفيُالعمقُوُ

يُالصبرُكماُالشجاعة.ُوتكونُالكنيسة،ُ"لاُألمشاركةُفيُآلامهُمشاركةُكاملة،ُالمسيحيون.ُويبدأُذلكُمنُا
ُفيُ ُالفعلُوالخصوصياتُالتيُتحافظُعليها ُوُكنيسةُردود ُبلُكنيسةُمُإلىجودُلاُيهدفُالّا نتشرةُالبقاء،

 (.1984ُ"ُ)اغناطيوسُالرابع،ُباريسُ.كالملح،ُتبحثُعنُهويتهاُفيُرسالتها
ُ

نُأفيُالاعلمُالاغلب،ُبديهية.ُغيرُُعنُالمشاركة،ُمجموعةُملاحظاتُهي،ُ،ُفضلاُ وتتستدعيُهذهُالمخاطبة
ُبديهيتهاُلاُتعفيناُمنُتكرارها،ُفيُظروفُالاضطرابُوالتشويشُالحاضرة.ُ

ُ
لا ُللحكمُأوُُانهُإذاُصارُمعيارُ إلاُإالاضطرابات،ُُبظلُُّااُطبيعيُ نُكانُامرُ اُ نُالخوف،ُومعهُالتخويف،ُوُأُلا :أوُ

ثمرُفيُالسياسةُالقصيرةُالنظر،ُيستعجلُتحقيقُماُنخافه،ُويلهيناُعنُاستُ ُأوضاعُوالاحتمالات،ُوُعلىُالأ
ُدعوةُالانجيل.ُ

ُ
يُ ُثانيا : الثنائيةُالتيُتوحيُبالانقليسُمنُتناقضُمطلقُبينُماُ والنظرةُ الأغلبيةُ. سامُسمّىُهواجسُالأقليةُوهمومُ

عةُاتُالتيُتؤيدها،ُليستُالمفتاحُالوحيدُلفهمُالواقع.ُوهيُبطبيالعاموديُالذيُلاُرجعةُفيه،ُورغمُتزايدُالممارس
ُالرمزية.ُُأولّاُالانسحابُوالهجرة،ُالفعليةُإالأدواتُاللازمةُلتغييره،ُاللهمُالحال،ُلاُتوفرُلناُ

ُ
ُلىُإلاُيقاسُالحضورُمنُمنظوريُالضعفُوالقوة.ُفليسُهوُمجردُانعكاسُلموازينُالقوىُبلُينقلناُُثالثا :

.ُولعلُّالثقافةُهاُعلىُالمجتمعُكلُّنُيمارسواُتأثيرُ أ"الأقلية"ُُإلىُقدارُالمنتمينُأةُعنيتُبهُآخرُبالكليُُّمستوى
قصدُهاُهناُالفنُوالادبُوالموسيقىُفحسبُبلُمجالُالمعرفةُوالقيمُألمجالُالأرحبُلهذهُالتأثير.ُولاُهيُا

ُالثقافيةُوالأخلاقية.ُ
ُ
ُ
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راديةُواعيةُإلىُالتهميشُبتهميشُالذات،ُعمليةُعُيتطلبُالانخراطُفيُالحياةُالعامة،ُوالاحجامُعنُالردُُّرابعا :
منُقبلُالقياداتُوالنخب.ُويقتضيُالحثُّعلىُتلكُالمشاركة،ُحسبُمنطقُالحضور،ُالمؤامةُبينُالسعيُوراءُ

شأنُُمنُ،ففيُلبنانُمثلاُ كثيرة.ُُوحالاتُأخرى،ُكماُفيُحالةُالقدسُالصالحُالعامُوصالحُالجماعةُالصغرى
نُيردمُأاُمنُواجباتها،ُفحسبُبلُانطلاقُ ُلاُمنُبابُحقوقُالمواطنةُ،التشديدُعلىُالمشاركةُفيُالحياةُالعامة

ُالهوةُبينُمطالبُالطائفةُواحتياجاتُالجماعةُالوطنية.ُ
ُ

ةُالصفوفُوتوحيدُالزعامةُوالإصرارُعليها.ُفالتنوعُسمُلاُيفيدُالجماعةُالمسيحيةُبشيءُافتعالُرصُُّ:خامساُ 
السياسيةُوالثقافية.ُفطبيعيةُمنُسم الجماعةُللخطرُُقوي،ُيعرّضُمستقبلُأومُلهُ لُوراءُقائدُمُ نُالتكتُّإاتُالحياةُ

ُهاُمسؤولةُعنها.ُويحمّلهاُتبعاتُاختياراتُواخطاءُليستُكلُّ
ُ
مُذُباسرُالذيُيحولُدونُالتنابوُالاُمفرُمنها،ُمنُضرورةُالتشُلاُيعفيُالاعترافُبالتنوع،ُوهوُحقيقةُ:دساسا

اتُللاغتناءُالمتبادلُمماُيتيحُاستجماعُقدرُُاحوارُوالتلاقيُيجعلُالتنوعُمصدرُ نُالإالاختلاف.ُأكثرُمنُذلك،ُ
ُالجميعُواستنهاضهاُفيُعددُمنُمجالاتُالخدمةُالعامة.ُ

ُ
يُازدواجيةُبُالوقوعُفتقتضيُالصدقية،ُوهيُبطبيعةُالحالُشرطُمنُشروطُالحضورُالمسيحي،ُتجنُُّسابعاُ:
المواقفُالأخلاقيةُ،ُالمعايير اتخاذُ ماعات.ُجُأوفراداُ أفيُالدفاعُعنُحقوقُالناسُ،ُأوكانُذلكُفيُالإدانةُأعندُ

بالأخلاقُ.ُفامعنويُ ُأواُا،ُفعليُ ترُ مستُأواُا،ُسافرُ مضادُ اُتمييزُالنازلُبالمسيحيين،ُتمييزُ ولاُيبررُال منُنافلُالالتزامُ
ُهُحدودُالجماعةُالمسيحية.ُلاُيحدُّأالمسيحيةُ

ُ

ُأ ُفرنسيس2017ُابريلُ/فيُنيسانُلمصرثناءُزيارته ُتحدثُالبابا ُالقانونُأ، ُالرئيسُالسيسيُعنُدولة مام
لحرصُاحوارُالحياةُوترسيخُالمواطنةُوُ،ُشدّدُعلىُوالحريةُوحقوقُالإنسان،ُوفيُلقائهُمعُفضيلةُشيخُالأزهر

نُيدافعواُأدعاُالمسيحيينُشهداءُالإيمانُالمسيحيُالأبرياء،ُصلاتهُلوبعدُُ،القداسعظةُوفيُ،ُالتنوععلىُ
ُالتيُيدافعونُبهاُعنُحقوقهم.ُُهانفسُالقوةبعنُحقوقُالآخرينُ




